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هنـاك حالـة كـبيرة مـن التـذمر العـربي مـن إيـران، وخصوصـا في الخليـج العـربي، وهـو تـذمر تختلـط فيـه
معطيات السياسة والمصالح الجيوستراتيجيّة مع الاعتبارات المذهبية والطائفية، ففي الغالب يُنظر إلى
إيران باعتبارها دولة شيعية معنية بنشر المذهب الشيعي في مختلف أرجاء العالم أولا وقبل وكل شيء.

ورغم انه لا يمكن إنكار هذا البعد في السياسة الإيرانية إلا أن ثمة جملةً من الحقائق المغيبة في هذه
القراءة الاختزالية التي تنظر إلى إيران من الزاوية الدينية فحسب وتتجاهل أبعادا أخرى ينبغي الانتباه

إليها.

يــز مصالحهــا ونفوذهــا وهــي إحــدى الكيانــات تظــل إيــران بدرجــة أولى دولــة قوميــة تبحــث عــن تعز
الإقليمية المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فهي معنية بتعظيم مكانتها الإقليمية مستخدمة
البعد المذهبي أو الطائفي باعتباره جزءا من السياسة القومية الإيرانية. صحيح أن إيران الخميني وفي
ية الأولى قد غلب عليها بعد الأممية الإسلامية في البداية قبل أن يطغى البعد ظل اندفاعاتها الثور
الشيعــي الطــائفي بصــورة فاقعــة فيمــا بعــد، إلا أن منطــق الدولــة القوميــة يظــل هــو المحــركَ الــرئيسي

للسلوك السياسي الإيراني.

 لقد أغرى الضعف العربي وتراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة بعد احتلال العراق ثم حالة الانسحاب
ــة بالتناقضــات، ــز نفوذهــا في منطقــة رخــوة ومليئ ي ــد التمــدد وتعز ي ــران بمز الفوضــوي فيمــا بعــد؛ إي
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مستغلة المكونات الشيعية كقاعدة أمامية لتوسيع نفوذها. التقطت إيران الفرصة التي وفرتها الحرب
على العراق ثم إخفاقات الأمريكان ومن ثم انسحابهم العسكري لتمتد في الفراغات الحاصلة من
خلال ز رجالاتها المرتبطين بها وإحلال حكم طائفي شيعي يدين لها بالولاء، مع العمل على تغيير
الخارطة الديمغرافية العراقية. هكذا، حولت طهران بغداد العاصمة العراقية إلى مدينة شبه شيعية
تقريبا مستغلة خطاب المظلومية الشيعية في حقبة صدام حسين لتمارس مظلومية أشد وأنكى ضد
المكونات الاجتماعية العراقية الأخرى، خصوصا في عهد المالكي الذي اصطبغ بصبغة شيعية طائفية
فجــة لم يعــرف العــراق لهــا مثيلا علــى امتــداد تــاريخه. كمــا ســعت إيــران إلى نــشر المذهــب الشيعــي في
منــاطق مختلفــة مــن المجــال الإسلامــي الســني وربــط المجموعــات الشيعيــة الناشئــة بهــا واســتخدامها

أذرعا أمامية لتقوية حضورها.

عملت إيران بعد ثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة سنة  من تونس ومنها إلى مصر
وليبيــا علــى ركــوب هــذه الموجــة واصــفة إياهــا بــالثورات الإسلاميــة الشاهــدة علــى صــحة خــط الثــورة
الإيرانية ضد نظام الشاه. بيد أن انتقال مسار التغيير هذا إلى الحليف السوري قد أربك السياسة
الإيرانيــة فــانقلب الخطــاب للحــديث عــن مــؤامرة أمريكيــة إسرائيليــة ونزلــت طهــران بثقلهــا العســكري
والسياسي لدعم بشار الأسد ثم إرسال الأذ الشيعية في لينان والعراق وأفغانستان وغيرها لتقاتل
إلى جــانب النظــام الســوري، ومــع دخــول الــروس علــى الخــط حــدث التقــاء وتحــالف إيــراني روسي في
يـا وغيرهـا مـن المواقـع الأخـرى. كمـا عملـت إيـران علـى إعـادة التموقـع في الساحـة اليمنيـة وعلـى سور

أبواب الخليج عن طريق جماعة الحوثي التي تدين لها بالولاء السياسي والديني.

في مقابل هذا الاندفاع السياسي والعسكري الإيراني المبني على تصميم ورؤية في الدفاع عن المصالح
القوميـة وتعزيزهـا مـن خلال اسـتخدام الجماعـات الشيعيـة ونسـج تحالفـات إقليميـة ودوليـة قويـة،
يــع نتيجــة انســحاب الكيانــات العربيــة تشهــد الساحــة العربيــة الســنية حالــة مــن الفــراغ الســياسي المر
الوازنة، ثم حالة الانقسام العربي وغياب الرؤية المشتركة. يتذمر العرب من التمدد الإيراني في المنطقة
وهــم يتخبطــون بين الصراعــات والانقلابــات، مشتتين بلا قيــادة ولا وجهــة. مــن تبقــى ليلــم شعــث
ــار ســياسي كــبر تي العــرب ويقــودهم؟ مصر الســيسي مشغولــة عــن القيــادة بحربهــا الــضروس ضــد أ
يا مستنزفة في حرب أهلية بداخلها والعراق غارق في حرب طائفية مستمرة منذ الغزو الأمريكي وسور
كــبر، أمــا دول المغــرب العــربي فتنحصر مشاغلهــا في المجــال المغــاربي تخفــي صراعــات إقليميــة ودوليــة أ
الأوروبي بدرجــة أولى.. ربمــا كــان الاســتثناء الوحيــد هــو الســعودية بثقلهــا الــديني والاقتصــادي الــذي
يســمح لهــا بتــوجيه القــاطرة العربيــة إذا مــا تــوفرت لــديها البوصــلة الســليمة وإرادة تجميــع الجســم

العربي ورأب صدوعه.

فيمــا يتخبــط العــرب في سلســلة مــن الصراعــات والتناقضــات الداخليــة، تمــضي إيــران جاهــدة لإعــادة
تشكيل المشهد الإقليمي بما يخدم مصالحها الخاصة، تُسخّر كل إمكانياتها السياسية والاقتصادية
ورصيدها المذهبي لخدمة أهدافها لتتحول إلى قوة إقليمية فاعلة رغم الحصار الذي ضربه ضدها
الأمريكــان منــذ بدايــة ثورتهــا. في الأثنــاء، تملــؤ دول عربيــة عــدة الأجــواء ضجيجــا حــول الخطــر الإيــراني
الضارب والمد الشيعي الداهم، وهي التي لم تدخر جهدا في السعي لإجهاض محاولات العرب للتحرر
يـــق الجســـم العـــربي الســـنيّ في معـــارك عبثيـــة ضـــدّ تيـــاراته والنهـــوض، وســـخّرت جـــلّ طاقتهـــا لتمز



السياسية الكبرى، فمضت تبث الفوضى هنا وتؤجج الصراعات الداخلية والفتن والحروب الأهلية
وتدعم الانقلابات العسكرية هناك.

 في حين تُلقي إيران بكامل ثقلها السياسي والعسكري والمالي والإعلامي لدعم حلفائها من المجموعات
الشيعيـــة العقائديـــة في نقـــاط مختلفـــة مـــن العـــالم، تنخـــرط هـــذه الـــدول العربيـــة في ضرب المكونـــات
الإسلامية السنية التي تمثل عنصر التوازن الرئيسي مع الإسلام الشيعي في المنطقة، بل وصل غيّها
حـد تأليـب الـدول الغربيـة للتضييـق علـى المنظمـات والجمعيـات والهيئـات العربيـة الإسلاميـة المعتدلـة

وحظرها وملاحقة قياداتها وناشطيها بدل دعمها لخدمة مصالح العرب والدفاع عن قضاياهم.

 كفانا بكائيات لا جدوى منها. المشكلة الرئيسية عربية قبل أن تكون إيرانية. الكل يتجند للدفاع عن
مصالحه بتصميم وإرادة ورؤية: الأتراك والإيرانيون وحتى الأكراد، كل أمم منطقتنا ما عدى العرب،
بقوا تائهين يمضون على غير هدًى يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي غيرهم ولا يجيدون غيرَ الصرّاخ

والعويل.
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